
قصيرةقصة

ص!"الرنجاناصر

أثأ2يما
فمات

الدينصلاحمعجا!االقيمرية"الأمراء!ئبعونأكراذاأمراءلأنالقيمريةحيئيسفىالقديمةدمشققلبفيعتيقحيفيولدث

الأموي،الجامععنشوفاالآخذةالقيمرية،جادةعلىيصدثالذي،العدويةرابعةزقاقعلىئطلبيتناكان.بهمفغرفونزلوهالأيوبي

باستموار.للصلا!نؤفهكناالذي

تعاطتالتيالوطنيةلل!ةورئيشافرتسا،عناستقلالهانيلإلىالساعيةالسوريةللجمهوريةرئيشامولديوقتالقوهـطيشكريكان

بك.بشكريتيثئاشكاب،فأسمانياصلأ.بالسياسةاهتمامهعدممنالرغمعلىسياساتهامعأبي

معنسبئأالكبيرةالحجريةوبركتها،الرحبةوديايىه،والمشغولالملونبالخشبالمكسوةبقاعته،الأسرةبيتالمبكرةحياتي4مجاكان

القاكهةتلك-خرمسيدرابزينشجرة:مثمرةشجراتثلاثبهاوتحيط،الساعةمدارعلىمنهاالماةيبقبقالتيالمستدكهنافورتها

القدزوحمانيمرازامنهاووقعثكهاأغصانهاعلىتعربشث،ليمونوشجرةكبادوشجرة-دمشقبيوتاثبهااشئهرثالتيالفؤاحة

.المتكررةسقطاتيجزاءمستديمبمابعاهؤأصابأنمن

البيت،منالنائيةالأماكنفيتلطوكانتالتيالزواحفوأقتل،الصغيرةالحيواناتأطارد:أظفارينعومةمنذمشاغئاولذاكنث

المتموجالأشقربشعريجميلأكنثولكئي.سببمابغيرأوتافهةلأسبابالحارةفيالآخرينالأولادوأضربالعصافير،وأصطاد

أصبحثلذلكربمالاحفا.بالتمرينأتعفدهاأنقبلمنطبيعيبشكلإالمفتولةوعضلاتي،المنتصبةوقامتيأمي،عانلةعنورثئهالذي

أكبرأيضئاوليوالاحترائم،والاعتناةالرعايةليوينتان:صبيانثلاثةوهم،الآخرينالخمسةأولادهاتوافدبعدلىانومدلثها،أميمفضر

إلىمعهاتأخذنيوظفت،وتطلبطصحبتيتحبئأميوكانت.أيضئاطبغابعدهبالمك!شرات،الأغنىالنقوعوزبديةأبي،بعدلحح!قطعة

تدخلسوىيردغهاودمالعليا،شفتيعلىالزغبئوئتتالحلمسنمنواقتربثكبرثأنبعددلنسوانالمخمئمياليويمفيالسوقحفام

خارجوقتيأغلدثاقضيوصرثغريهن.فيالتحديقأطيلأئيمنالزبوناتبعضناشتكتأنبعدالدخولمنلتمنعنييوفاالمعلمة

وتبدأوشغبي،عنفيبسببطرديالإدارةتقررأنقبلما،مدرسبمافيمزروئاأو،الحاراتفيمتسكغاأوأبي،مشغلفيإفا،البيت

تثبلني.أخرىمدرسةلمعنللتفتيشأبيمعثانيةالعذابرحلة

الملابسلصنعمشاغلعدةيملككانكلتثهما.فيهماونجحوالمضاربةالتجارةمبادئفهخ!بسليقتهاستطاعميسوزا،تاجزاأبيكان

الثانوية.الدراسةأكملأنبعدعمقهأرثوأنصنعتهأتعفمأنليأرادوقد،السوقفيوفهيئاومحترفامعروفاوكان.والمنسوجات

التيالصعبةشخصيتيمعوبخاصؤالصبر،وقليلقلولأأيضئاوكان.البيتخارجومشاويرهوأصحابهبعملهدائفامشغولأكانولكئه

بطريقتهيحبنهيكانولكئهوالآخر.الحينبينعئيمصروفيقطعإلىبالإضافة،!اهانةوشتفا،ضرئا،:بالعنفتقويمهامنمفزآيجدلم

عناديخلالمنعنهماغئرث،والغيرةالرهبةمنمزيخانحوهشعوريفكانأناأما.منهاجهعلىأسيزأنإلىويتوقالغامضة

بشخصيةمأخوذاكنثولكئي.والرياضياتالتاريخمثلالمواذبعضنأحببثوان،المدرسةفيتعتزيخلالمنأيضئاوربماومشاغبتي،

الحارةصبيانمنعصابةوتزغمثومؤذئا،ومقاتلأمشاكشاولذافأصبحث.مقياسهاعلىشخصيتيأنسبئأنأردثالتيالقبضاي

بضعبعدالفتياتوعلىالمازة،وعلىالمتاجرأصحابعلىوالسمجةالثقيلةاثلاعيبمختلصوتمارسالمستضعفينتضطهدكانت

لنا.مرتغاالحديثةومحاقهاالعريضةبشوارعهاالجديدةأحياؤهاأصبحثالتيالمدينةأرجاءمختلففي،سنوات

تركئهالذيشعريوخصلاتالجريئتثيئ،الخضراوثنوعينيئوعضلاتي،،الممشوقةبقامتي،البناتأنظارمحطأصبحثماوسرعان

الرغبة،منهاتفوحبنظراتءوقحؤنظراتهنالفتياتوبادلثالتطوز،هذاوغزني.تمافاالجوانبمنأحالقهكنتأئيمعجبينيعلىيتهدلى

الأسواقفيمختلفاكانالحالولكن.ذلكمنأبعدإلىبالتطورالنظراتلهذهيسمخلمالمحافظالحارةمجتمعأنمنالرغمعلى

)+.،.ول(.للتكنولوجياماساتشوستسمعهد،الإسلاميةللعمارةخانالآغاأستاذ.سوريكاتبهـ-
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اللاتي،الأقلئاتبناثأو،القرويالأصلذواث،المخازنفيالمتواضعاثالعاملاثوحيثوالجريئات،السافراثالبناثحيثالجديدة

دمشقغزثالتيالفضئية،الشاشةعلىيرثيهكنماتحاكيعلاقاب،المرفهةالطبقاتشبابمععاطفيةعلاقاتإلىشوفايتحزقنكن

لويجانأو،هيبورنوكاثرينبوغارتقغفريأو،وشاديةحافمرالحليمعبدأمثالبينلذيذؤحدثقصميىمن،الأيامتلكفيبكثافؤ

نموذبخالوقتذلكلشبابقئلالذيبراندومارلونولاسئماالفضئية،الشاشةبأبطالأتشئهأيضئاأناوصرث.إيميهوأنوكترنتيتيان

أخرج،أهليمعارفمنبعضنإليئيتعز!أنيمكنحيث،القديمةالأسواقخارجأخطوعندماوأصبحث،.واللامباليالمغامرالفتى

قميصيكئمداخلوألفهاوبيضاءحمراءسترائك"!ي"سجائرعلبةوأشتري،جبينيفوقخصلاتيوأموج،الخلفيجيبيمنمشطي

ضمئااعترفواالذينرفاقيبييحيطويفاعتي،وقوتيبشكليمزهؤأالشوارعفيوأتهادىالقويتثيئ،ذراعععضلاتعنيكشفالذي

الذيسعيد،بورشارععلىالحديثةالمخازنفيالعاملاتالجميلاتالفتياتبعضحولنحوموكئا.بهايصزحوالمي!انبزعامتي

احمرارأوخجلىبسمؤأوولهىنظرؤمنبكثيوأكثزهوماعلىمنهننحصلأنفيآملين،56ادحرببعدكذلكتسميئهأعيدث

خدودءمفاجن.

دخلث،كلماالاهتماممنبكثيرتحيطنيوكانت.متغئجودلعملفوفيقذمع،أخاذةسمراء:البناتهاتهمنواحدةجهينةكانت

يوئمكانثمالاهتماتم.بادلئهاوقد.معئزةوحركاثإيماءاثمنهاوئفلتمطولأ،إليفتنظر.تعملكانتحيث"الهنديالمخزن"،وأصحابي

أماممنأخذئها.السينماإلىوالذهاباللقاءعلىوتواعدئاالترامواى،موقفإلىمعهاوسرث،الدوامانتهاءعندالمخزنإلىفيهعدث

إليشددئهاثم.اختارتهقدهيكانتفرنسيعاطفيفيلبمغلىنتفرجالمعتمةالصالةفيوجلسنا،الكبيرةالشيفروليهأبيبسيارةالمحل

هذاوصار.الصالةوانارةالفيلمانتهاءحينإلىبي،والتصقتمئيجسدهابئىاقتربثثم.لهفةأشذبقبلؤلقبلتيفاستجابتوقئلئها،

الكرزةعلىوتعضنالبوظةتلتهمبرؤيتهاوأتلنذالفيلمبعدقبالتهاأجلسحيثللحلوىاومحاوجذلث،وشا،،وفتلوسينما،لقاء،ذئذتنا:

بالإغراء.نظراتءمليئةإليتنظروهيالحمراء

ولكنيذلك،غيزأوحبتماصتجاههآمشاعريكانتإنآعالمولا.الشاشةبأبطالشبيفاأحلابمفتىفيورأت،الجميلةالقرويةتلكأحئئني

فيليصذ!شفةإلىمعيتاكيأنيوفاوسألئها.قبلمنأعهذهالمالتيوجرأتهاوجسبهابجمالهامفتوئا،إليهامنجذئاقالظكنث

الكؤواعدنا.ربماوالحبالحنانببعضولوبشيء،تطالبأندونمنعذريتهاوققدثمغا،ونمنافقبلث،،المهاجرينحاراتأعالي

الشقة،منوالخروجالدخولفياحتياطاتيانأخذأن،الوقتبعضمضيئبعدونسينا،.واستمرأناهاالجديدةاللعبةهذهواعتدنامرازا،

المهاجرين.مخفرإلىوأخذونامغاخارجانونحنيوفاالجيرانبعضنفضتتطنا

على،القانونيةالسنمنأصغزكانتلأئهااهلهاعنجهينةوسأل،عليهوتعزفعائلتياستمسمععندمابوالديالمناوبئالضابطائصل

يعرفونلاالبعيدةقريتهمقيأهلهاإنلهوقالتالضابطواستعطفت،وبكت،جهينةتلعثمث.بقليلعشرةالثامنةتجاوزثقدكنثحين

ثم.بفعلتهاعلموالويذبحونهاقدإتهموقالتباستمرار.النقوذإليهموئرسلوتكسبتعملأئهاسوىالعاصمةفيحياتهاعنشيئا

ملابساتالضابطمنيستوضحأندونمنعليعيناهوقعثأنفوروالصفعبالشبابعليوانهال،وعاصفاغاضئا،متجففا،أبيجاء

الذيالضابطإلىوتطفعتقشه،انقطعانبعدالضربعنتوففثم.أتكلمأوأهتزأندونمنوضرباتهوشتائقهغضتبهتلثئث.الحادثة

علاقتنا.عنعرفهمالهيرويوالديإليهواستمع.الفضيحةلدرءمنهمحاولؤفيقدومهحينإلىقخضوفتحعنامتنعقدأنهأخبره

يديهابينوجقهاتخفيوهينحوهانظرثم.القرويوأصيهاالمغايردييهاعلىيدلأناللذثن،عائلتها!اسيمالبنتاسمعندأبيتوفف
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بواحدءتعالقعفهاالمدينةشبابئلئغويضيعتهامنفيهانزلثالتيالساعةوقغنوتغتها،الألفاظبأقذعوستئها،المكتبزاويةفيوتبكي

أشنهدأناوها،ابنيولستأباكفلسث،وجهيعناغرلبالعمر!ولآخرمرةألصأنت"هلعون:وصاحإليالتفتثمويتزؤجها.منهمأبله

وتجفديالهماءواسجئهماالضابطهسيادةيامحضزاافتخالضابطكإلىكلاقهموخفاآكملثم.كاذلكعلىوالحاضرينوالمعاووونالضابط

.واحدةمرةإلييلتفتأندونمنجاءكماالمخفرمنخوجثم."بهماتفعلهماقطيهفنيلا

إلىالتفتأيضئا.عطوفاوربما،الإنسانيةالنفسبنزعاتوخبيزاحكيفاإنسائاليبدالىانيتصزف،كيفيديىولمالضابطيدفيأسقط

تكنولم.عاتقهعلىالقضيةهذهيأخذأنعلىالانصرافط،إليهموطلبالعامةالأخلافعلىغيرتهمعلىوشكرهمالحاضوينالجمع

أنظرفكنثأناأما.خائزامستعطفا،خافئا،متقطغا،البكاء:إلىمنهالثغاءإلىقريئابكاؤهاأصبحوان،النحيبعنكفتقدجهينة

لنأئهالضابطأخبرنا.بكلمةأتفؤهو!مكبوئا،وغضئاخوفاأرتعشوأنا،منخريمنيسيلالدممنرفيغوخ!،خاليةبنظرةأمامي

ولأنصغيرانلأئناذلكبعدأبذانتقابلوالأالمعتادةحياتناإلىنعودبأنونصحنا،أخلاقيةعظةيعطيناانطلقثم،القضيةهذهيسخلى

خدكلهيهاعلىتتدحرجمازالتالدموغكانتوانتمافا،سكتثالتيجهينةرؤعمنيهذئأنحاولىثم.بيننابزواحأبذاتقبلالنأسرتئنا

يعطينيلكيواستبقانيإقامتها،مكانإلىالمخفربسيارةيأخذهاأنالمعاونوسألءيصاحبها،بكاأفيدونمنوالآخرالحينبين

ثانية.بجهينةالالتقاقيأحاولبأعلأيحففنيولكيوالعائلةوالمسؤوليةالحياةعنثانيةمحاضرة

وقبلث.

.:..:..طر

تجربة؟وقفةسنوصيرطيشيدليلأثم،المسؤوليةمنتهرئاأثمجبئا،جهينةمععلاقتيقطغقبوليكانهل

للإقامةذهبثبل،أهليبيتإلىأعوذالأالثانيقراريوكان.قراريفيمؤثرةكهاكانتولكئها،الأقوىكانالعواملهذهأفيأعلملا

لكيربمامضض،علىعندهاإقامتيعمتيقبلث.الكلامعنوتو"مفايوم،ذاتماإرفيعلىأبيمعتنازعثقدكانتليعجوفيعضؤعند

منللانتقامخطمرورسيمالتسكعفيوقتيغالبيةقضيثفقد،المدرسةإلىالعودةعدتمقررثقدوكنث،صنعةليتكنلموئا.أبيتغيع!

المهاجرين.فيالعاليةالحارةس!نومنأبي

حذإلىألجطأنفقررثيعلو.وجوديمنعمتيتذفزوابتدأ،وأقاربأصحابمنالدكنمصادركلواستنفدث،نقوديمنينفدث

برسلي،دالفيسبراندومارلونوبلد،والعسلاللبنأرخى،المتحدةالولاياتإلىهجرةبطلبفتقذمث.الجميعشماتةلأتفادىجذصك!

يومهاالأمريكيةالحكومةلأنبالمصادفةالطلمثوفبلي.مايوفامثقهماأكونبأنوأحلمأفلاقهماوأشاهدأخبازهماأتتئعكنثاللذينبطلي

.التأشيراتمنإضافئأعدذاالسوريينتعطيأنوقررثالهجرةأرقامفيشواغرملءتحاولكانت

علىبالعتابأمياستقبلتني.هناكأصادفهلالكيالنهارخلالالبيتفيأميعلىمررثأئيولوأبي،أرىأندونمندمشقغادرث

علىأحد؟منهايعود!لاالتيأمريكاإلىالهجرةبقراريعلمثعندماوالبكاءبالعولإللضختماسرعانولكنها،بعدهاواختفائيفعلتي

وقئلثوقئلئهافشكرئها.غربتيفيلمساعدتياستخلصئهأينمنأعلملاالمالمنمحترفامبلغاأعطتنيذلكمعولكئها.تعبيرهاحذ

أفعل.لمولكئيعؤدئهما،كماعالئاأحمقهماأنفياملأحوليتحومانكانتااللتئيئالصغيرتثيئأختيوقئلثقليلأ،آدمعوأنايديها

الوراء.إلىالتفاتؤولودونمن،حياتيفيثانيةأراهلنالذيالمنزلمنوانطلقث
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مارلونالأعلىقترمنقريئاأكونولكي،ودمشقأبيعنيمكنماأبعذأكونلكيأنجلسلوسإلىفوزاوذهبثأميركاإلىوصلث

لمالتمث!يلفيالعملفيأحلاميولكن.فيهاأعملأنآميثالتيالسينمااستديوهاتمنأيضئاوقريئاهوليوود،نجوممنوغيرهبراندو

علىللظهورهاربةفرصئايتعفبونوهمحياتهمتفضونالذينوالجذابينالحالمينالشبابمنبأمثاليمليئةفالمدينة:بالطبعتتحفق

.الأحوالأحسنفيكوميارشاأو،مطاعمفيخذفاأو،تاكسيسائقيمديدء-عمربعدويتقاعدونالفضئيةالشاشة

شابئدوزلأمئفىأحذهميكتشفنيأنفيأمليبصيصأخزواختفى،والدتيإياهاأعطتنيالتيالنقوذنفدتحتىالوقثبييطللم

بينتفليشاحنةسائقفعملث.الشريفكعمرالصحراءفيثورةقائدأوثالنتينو،كرودولفعربيعاشتيأوبراندو،كمارلونمتهؤر

وصرث.الكبرىالمدنفيماركتالسوبرهخازنإلىالولايةمزارعمنوالفواكةالخضزآئقل،ووسطهاوشمالهاصكاليفورنياجنوب

وأناأمسياتيوأقضي،مطاعمهافيوجباتءسريعةأكل،الصغيرةموتيلاتهافينهاراتيوأنامكاليفورنيا،طرقاتعلىلياليأقضي

باراتها.فيالبيرةأكرع

وكنث.والمهذارينالقلبوالطيبيالبسيطينولكن،الأجلافالشاحناتسائقيمنرفاقيإلىبالنسبة)مم!حولطح(""شاكشكريأصبح

بدرومةويقفدهاقلبظهرعنكفهاالمشهورةالروكأغانييخفظولكئه،ثقيلةبلكنةويتئهموقويوطويلأشقرعربيلهم:غريئانموذخا

معاكسأثتخففهالمشديدةوحدةأعانيكنثولكئي.البوربونمنأثنتينأوورشفةلمالجعةمنكؤوسبضعبعدخصوصئامتناهية

الجتوبإلىالشمالمنأقطعهاكنثالتيالولايةأرجاءفيإليهنتعزفثمختلفاتنساءمعأقمئهاالتيالعابرةالعلاقاثولاالزملاء،

الشهر.فيمرتئيئالأقلعلى

سانتامدينةفيمستشفىفيالليلورديةفيممزضةتعملكانت.ا10السريعةالطريقعلىصغيرمطعمفي3()ءول"شو،إلىتعزفث

يؤيخسونرجالأتلتقطلكيالشاحناتسائقيمطعمإلىتأتيكانتوربما.وحيدةكانتوإنوشبالا،أنوثاتفوح،ملفوفةعبلاء،.باربارا

نهازا.والباراتالمطاعمفيوالتسكغواللع!ت...بالليلالقيادةيففنكونالشاحناتسائقيمنكثيزاأنولاسئما،وحدتها

ليمثيرةكانتلأئهاوربماوحيذا،كنثلأئيتزؤجئها.جئاشةوالعواطصحميفا،فيهاالجنممنكانلقاءاتبضعةبعدشوتزؤجث

فرصةلنايتيحلاالذيالأمزالضتحى،حتىوينامالليلفييعملكلاناناجخا:زواخناكان،الأحوالكلفي.أناكماوتحبنيوئزضيني

شقةفيوعشنا.زوأجأفيفشلإلىالأسهلالطريقرأييفييشئىماوهومشاكلنا،منوالتذفزبحياتناحياتهمومقارنةالآخرينلقاء

حئيشاركئنيالتيشو،عنبعيذاكهالوقتأقضيلالكيالنائيةالمناطقفيعمليمنوخقفث،بارباراسانتاتخومعلىصغيرة

وأأهليإلىالتعرففيرغبؤأيةيوفائثدولمالدمشقيأصليعنشيئاتعر!لم!انهوليوود،ولأفلامالقديمةالروكولأغانيللبيرة

فيها.واستقرابالمتحدةالولاياتإلىقدوميقصةأوالأولىنشاليوطني

ليلئأعملأكانديانحفأ،فزجبمعاشبىواكيكيمستشفىفيأفضكعملأوجدثشولأنهونولولوإلىانتقلنازواجنامنسنتينبعد

أتيعنىماوهوميلأ،56مقطعأطولعندطوئهايتجاوزلاالتيالجزيرةباراتعلىللمشروباتكمورتجعملألنفسيووجدث.أيضئا

بعفنفيهازرعثالتيالصغيرةالحديقةفيلأعملأواللالفزيونأماملأجلسنأستيقظثملأنامالصباحفييومئأالبيتإلىأعودكنث

قط.عنهالشوأتحذثلمإذوحديلمافاإلاآذكرهاأعدلمالتيالدمشقيةالبيوتفيكماالفاكهةأشجار

ولكئهما.مدرستهمافيوناجحينممتازثنولدثنكاناوإن،غريبينفكبرا.جتذالتغرفهماالكافيالوقتنملكلمولكننا،ولدينخقفنا

غيرالطقسمنيسأمونالذينهونولولوفيالشبابغالبيةتفعلكماالكبير،البزإلى،الثانويةالدراسةأنهياأنبعد،الجزيرةمنهربا

أدراتجهمايعودانثم،معناالشكر""عيدلقضاءالسنةفيمرةالجزيرةإلىيأتيانعئا،بعيذاوعاشا.المحدودةالجزيرةوأفاقيالمتغئر

جاءا.مضابأسرععثابعيذاحياتهماإلى
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أطولسنواكتعملخافيفذفاالمضيفقررناكريغا.عيمثئألنالتؤفقكافيةغيزكانتمدئخراتي!اولكنالتقاعذ،وقاربناوأنا،شومغا،قرفنا

ءكانت!انمستديمؤعاهؤ7مععمليتركعلىوأجبرنيساقيكتمنزمؤسفاشيارةحالثولكنتقاغدءلا!لقثن.معالتتيئتوفيرمننتمكنعفنا

.نقوديوقفيماوضعفيعجزيمنوأتأففالميألوكعدةشهوزاالبيتفيوقعدث.طفيفة

ليلة.كأالبيتخارجالبقاءئ!زعهاالذيبعملهاضيقها-إلىتجاهيالسلبيشعوزهاوأضي!شوأمئي،قفث

8لأ"ء

طويلةلياليوحديالبيتولزمث.كثيزافبكيئهاجمطيل،بعدهأميماتتثمقليلأ.فبكيئه،والديوفاةخبزجاعنيالعصميبةالفتوةتلكفي

ذكرياتيمنبعضئافيهاأجدعفيأرمنيدكانمناستأجيرهاعربية(فلامعلىو(تفرجالسجائر،منهائلأعدذأوأد!خن،البيرةأتجزع

والطباغبعديث،قدفالمسافةقعذدمشقإلىآغذلمولكئي.والأملوالحبالحياةتجاهأنذالىالغضئةمشاعريوعن!ولتيعن

الحينبينوتحادثنيالسعوديةفيتقيمكانتالتيالصغيرهباختيإلأاتصاللييبقولمتقطعث.القربىوصلاثتغئرث،والمشارفي

لووتتمئىشبابيفيومرحيوتهوريوسامتيتنلزمازاثتلأنهاربماأو،القاتلالبلادتلكملإمننفسهاعن.للترويحربماوالآخر

.صوبكأفيالعيشلقمةعنوالبحثالترحالعصاتأخنتاأنقيلولامبالئاهنئأعيشئالناؤئرثالتيالخوأليالأيائمملكتعو،

حينفي،الباراتفيوحيذاتسكعثشو.بغيابليلأالبيتمنالخروبمإلىعدصأمي،فقدانومنالسيارةحادثمنتقاهتيبعد

وبعد.علاقتنافييئخرابتدأقدكانالذيالتدهورمواجهة-منوتهيئاوالعجزلكؤحدةدرشاربماعملها،فيوأكثزأكثزشدانفمشث

معبىعنأفئهـثنأنقررث،"حياتيمنتخبئاناومامعثىلحياتكتجذأن"إفا:بعبارةشو(نهثهاالأياممنيومفيحاميبمامشاذ؟

متييتطفبلاجديدعمليعنففئشث.سنةوثلاثفىسئأ!إياهاقضيثقدكنتالتيشوعنبعيذاالعيشفيالتفكيزأحتمل-لملأني

علاقتنا.دف!منبعمئانستعيدعفتاعئومعالنهازأقضيلكيليلئأعردئه،حارثيبعدكفيز!ركه

ئطلعاليجرفيعلىيقومكبيرقصر:8!*طحةسألاشانغرياسضة)هاواي(هونولولوفيغريبمتحففيليليكحارسمحملأوجدث

كانلاشانغريفيبالعملأغرانيماولكن.أبذا(لمزكلعحمة3شواطفالفخمةالعاليةبقنأث!قهواكيكي،شاطنمنهالمرءويشاهدالماءعلى

الإنجليزيالكاتبئأطلقهالذيالاسئملاحفاعلمثكماوهولإ،فشأخغري!محتويائه.وعمارئهالمتحفأصلأساسئه(بالألفةغامضئاإح!مماشا

تتئهدوك،دورشىالمشهورةالأمريكيةللوريثةالأثيزالبيتكانالهيمالايا،قممفيوادصخياليعلىالمفقودالأفقروايتهفيهيلتونجيمس

تطعيمفينفقةدوكدورشتوفزولم-المنصرمالقرنثلاثينياتفيالعالمفيسياحاتهاخلالشاهدثهاالتيالإسلاميةالقصورشاكلةعلى

منمؤئفاعجيئاخليالافجاءوالهند:واسبانياوايرانوتركياومصرسوريةمنالفنيةالنماذجمنعليهالحصولأمكنهامابئئقصرها

بطاببمدوكدورشىطتغئها،أخرىول!واياباحاتىإلىبالإضافة،مغربيةوجلسؤ،دمشقيةوغرفؤ،عثمانيةوقاعؤ،فارسيوتلار،مغوليةحديقةء

وروعةهاوافي،فيالطبيعةجماك-أخاذوبتناغيمواحدصآنيفي-يغكس،صاحبئهأرادتهكمامتحقا،الآنالبيثأصبحوقد.خاصنفردفي

الأثرياءعادةعلىالتشكيليةالقواعدبئىالحائطعرفنضربهاإلىبالإضافةدوك،دورشذوقورهافة،الإسلاميينوالعمارةالفنوغرائبية

انطفأث.ذكرياتءظننئهامخزنإليئبالنسبةمئلالمتحف-البيتولكن.حولهمالعالمصياغةإعادةفيبحفهمإيمانهمفيالمدللين

كوتامانو،شارعإلىهيددايموندطريقعلىالصغيرةبسيارتيالثامنةالساعةفيمساءكلأصعدلا.شانغريفيالعمكابتدأثوهكذا

باحةإلىأدراجيوأعود،الموقفأقصىفيسيارتيوأركنالسياراتموقفإلىأنزلثم،المجمعمدخلعلىللحارسبطاقتيوأئرز

وأعودومسشمي،اللاسلكيوجهازيالكهربائيمصباحيوأتسفم،دخوليوقتوأسخلىالداخلإلىأدالفثم،بشاعريةالمضاعةالدخول

مابقفشيماوأمازحه"فايفهاي"بفأحئيه،الكلامالقليلالضخح!الأسوذ"جيم،"الآخزالحارشليليرفيقأجدحيث،المناوبينمكتبإلى

إغلاقإحكاممنليفع!دالأجنحةعلىالأولىالليلدورةفيوإحذنايمزبأنعمفناونبدأالرئيسنالبافيئقفلثم.والشراهةا!كلعن
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قص!ةقصة

الليلخلالالدوراتونتبادل.ونوافذهاأبوابها

علىنتفرج،ساعةكلدورةبمعدلكه

وأخرج،القهوةونشربالددراتبينالللفزجن

فيسيجارةلأدخنوالأخرىالفينةبينأنا

الداخلفيالتدخينإنحيث،الدخولباحة

جذأ.حشاسةالإنذاروأجهزةممنوع

الهزيعبجولةأقومأنجيمإلىأطلبدوم!كنث

الدخول،صالةمنفأبدأ:الليلمنالأخير

حفامإلىأنزلثم،المغوليةالحديقةإلىوأخرج

التلارأصلحتىبمحاذاتهوأسيرالسباحة

،يرامماعلىشيءكلأنمنوأتأكذ،الفارسي

الرئيس،المبنىإلىالهوثنىأدراجيوأعود

فأتركوحيذا،الدمشقيةالغرفةإلىوأدخل

المصطبةعلىهناكوأجلس،مطفأةالأنواز

المحيطعلىئطلالتيالمقؤسةالنافذةقرب

الغرفةروائغأتأفلوأناتقصرأوتطولفترة

ذلك"الأصيلالملوقورخامهاالخشبيبخفرها

بيضمن،دمشقمناشترئهادوكدورشأن

عندماهونولولوإلىوشحنئهاأبي،ببيتشبيبما

عمري.منالعاشرةحوالىفيكنث

!!؟حي!

:!ه*:

سيجارةأشعلىأنليلةكلذثدنىأصبح

ينافسمائهابقبقةوصوث،العصرياتفينرجيلتهيدخنليوانهفيأبيأتخئل:أحلمربماأوو(تذكر،المفتوحةالنافذةأماموأدخنها

أوشجرةلمتسفتيمنالتاليةلعمليتهيخطم!كنئهالذيالصبيئكانحيثالدياربركةفيالصغيرةالنافورةسنسولةمنالماءترقرقصوت

الحارةفيالختلاءأمشيوأتصورني،بالطبعأبيبعدلحئمقطعةأجوذليتقدئموهيالوضتاحأميوجةوأتخئلعصفور،اصطيايى

التيالوحيدةاللحظاتبمانتتلك.لنفسيأتبشموأناذراعيبينآفصرهاكنثعندماجهينةتأؤهاتوأتذكر،وقوتيبوسامتىمزهؤأ

ثانية.شكريوأصبحثدمشقإلىعدثأتيفيهاأحسسمث

شوستسساما،مبريدجكا
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